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ربما لا يعلم الكثير من فناني ومغنيّ القرن الـ  أن الكثير من آلاتهم الموسيقية وقواعد الإيقاع التي
يســيروا عليهــا تعــود إلى إســهامات المســلمين، الذيــن تركــوا بصــمتهم واضحــة ليــس فقــط في المجــالات
العلمية مثل الفلك والعلوم والطب والكيمياء والفيزياء والهندسة، بل امتدّت إلى المجالات الفنية

مثل الرسم والعمارة والغناء والموسيقى.

ــون المســلمون في الســطور التاليــة، نلقــي الضــوء علــى الــدور الــذي لعبــه العلمــاء والموســيقيون والمغنّ
والعرب في تطور الموسيقى العالمية، وإسهاماتهم المختلفة في الدراسات المتعلقة بالتدوين والتسجيل
الموسيقي اللذين مكنّا الناس من نقل الصوت المسموع إلى أي مكان وزمان، وتأثير هذه الإسهامات

على الحضارة الغربية، ودور المسلمين في الحفاظ على التراث الموسيقي للبشرية.
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بداية الموسيقى
 كثر من تعود أقدم الكتابات الموجودة عن الموسيقى الإسلامية إلى نهاية القرن التاسع، أي بعد أ
ــائق التاريخيــة الــتي ســبقت ظهــور الإسلام، بــدأ الموســيقيون ــا مــن ظهــور الإسلام. في غيــاب الوث عامً
ن بأصــول موســيقاهم، فملأوا الثغــرات مــن خلال المصــادر المجهولــة أو والكتّــاب والفلاســفة بــالتكه
التقاليد الغامضة، حتى قيل إن أحدهم صنع أول عود من ساق ابنه الميت، الذي ندم عليه خسارته،

ويُعتبر رثاؤه لابنه الأغنية الأولى.

ــدت الموســيقى علــى كــل حــدث في حيــاة كّ في المجتمعــات القَبَليــة الــتي انتــشرت في الجــزيرة العربيــة، أ
ينّــت اللقــاءات الاجتماعيــة، وحرضــت المحــاربين علــى القتــال، وشجّعــت المســافرين عــبر الإنســان، وز
يارة الحجر الأسود، حيث كانت مكة مركزًا عقائديا تُقام فيه الشعائر الصحراء، وحثّت الحجاج على ز

يا يُسمّى بالتلبية والتهليل. الدينية، ووجهة للحجاج الذين كانوا يغنون غناءً فطر

ين همـا الحجـاز ومكـة، وفي أسـواق العـرب، يـن مهم في الجـزيرة العربيـة، بـرز النشـاط الموسـيقي في مركز
ولا ســـيما ســـوق عكـــاظ، كـــانت تقـــام بشكـــل دوري مسابقـــات الشعـــر والعـــروض الموســـيقية، الـــتي

استقطبت أبرز الشعراء والموسيقيين والمغنيين.
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كـانت موسـيقاهم، الأكـثر تطـورًا مـن تلـك الـتي كـانت تُمـارَس في القبائـل البدويـة، مرتبطـة بموسـيقى
القينات (الفتيات المغنيات)، اللواتي يؤدّين في البلاط، وفي البيوت النبيلة، وفي الحانات المتناثرة.

كـانت ثقافـة مملكـة الحـيرة العربيـة الأخـرى تحـت حكـم سلالـة اللخميـد مرتبطـة ارتباطًـا وثيقًـا بثقافـة
يـــة الساسانيـــة قبـــل الإسلام، وكـــان الساســـانيون يحترمـــون الموســـيقى بلاد فـــارس تحـــت الإمبراطور
العقائديــة والدينيــة، حيــث في اعتقــاد طائفــة المزدكيــة (ديانــة فارســية ثنائيــة مرتبطــة بالمانويــة) كــانت

الموسيقى واحدة من القوى الروحية.

احتـل الموسـيقيون في حاشيـة الملـك مرتبـة عاليـة، ونـال البعـض شهـرة واسـعة، مثـل باربـاد الـذي كـان
ــا ــاني، ومنظّرًا وملحّنً ــة كسرى الث ــة الساساني ي شــاعرًا موســيقيا فارســيا في عهــد آخر ملوك الإمبراطور
للموسـيقى الساسانيـة، ويُنسَـب إليـه اخـتراع نظـام الأنمـاط المعقّـد قبـل الإسلام، واسـتمرت مؤلفـاته

. التي أصبحت نموذجًا للإنجاز الفني في الأدب العربي، على الأقل حتى القرن الـ

قبل ظهور الإسلام، لم يكن العرب أشد حرصًا على استخدام الموسيقى في عباداتهم كما فعل الغرب،
كثر من “ترنم ساذج بنوعه يحمله المغنيّ أو المغنية تبعًا لذوقه أو انفعاله أو ولم تكن الموسيقى حينها أ
ما يريده من تأثير”، كما يقول المؤرخون، وبدلاً من ذلك ظهرت طبقة خاصة من القينات أو القيان في
كثرها قصور الملوك وفي بيوت الأثرياء ورؤساء القبائل، وانتشرت آلات ضبط الوزن الموسيقية، وكان أ

انتشارًا الصنوج والجلاجل وآلات الزمر.

من أبرز المغنين العرب الذين ظهروا في بداية الحكم الأموي سائب خائر، أحد
أئمة الغناة والتلحين عند العرب الذي أسبغ الروح العربية على الغناء الفارسي

واقتصر الاهتمــام بالموســيقى في بدايــة ظهــور الإسلام علــى أغــاني الحــروب والمناســبات الخاصــة مثــل
الزفـاف، وكـان اتسّـاع حركـة الفتوحـات الإسلاميـة سـببًا في تواصـل العـرب مـع الثقافـات الأخـرى مثـل
الفـرس والـروم الذيـن أخـذ عنهـم العـرب العـزف علـى الآلات الموسـيقية خصوصًـا العـود، وتمكنّـوا مـن

تطوير ما تعلّموه بما يتناسب مع أذواقهم وثقافتهم وأوزان أشعارهم.

وكـان أبـو عبـد المنعـم عيسى بـن عبـد الله الذائـب المعـروف باسـم طـويس باربـاد الجـزيرة العربيـة، أول
موسيقي ظهر في الإسلام، اشتهر في الأعوام الأخيرة من عهد الخليفة عثمان بن عفان، وهو مغن
رقيق استرعته ألحان الرقيق الفرس الذين كانوا يعملون في المدينة، وكان أول من غنى “الغناء المتقن”
في الإسلام، وأضاف إليه الإيقاع الخفيف الحركة الذي يعطيه اله (أحد بحور الشعر) وقد بَ فيه.
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موسيقى إسلامية كلاسيكية
في ظــل الخلافــة الأمويــة (-)، انتقلــت الموســيقى العربيــة إلى مرحلــة جديــدة، وتطــور النمــط
يا) واكتظت كبر، حيث نُقلت العاصمة إلى دمشق (في سور الكلاسيكي للموسيقى الإسلامية بشكل أ

الساحات بالموسيقيين والموسيقيات، الذين شكلّوا طبقة منفصلة.

كان ظهور الأغنية الفردية التي تؤدى بمصاحبة العود من أبرز السمات الموسيقية لهذا العهد، فعلى
سبيل المثال ظهر لأول مرة في عهد “راعي الموسيقى العربية” يزيد الأول ما عُرف بـ”منشد البلاط” أو

“منشد القصر”.

ومن أبرز المغنين العرب الذين ظهروا في بداية الحكم الأموي سائب خائر، أحد أئمة الغناة والتلحين
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عند العرب الذي أسبغ الروح العربية على الغناء الفارسي، وكان أول مَن عزف على العود أثناء تأديته
الغنـاء، وأول مـن ابتكـر الإيقـاع المسُـمى بــ”الثقيل الأول”، وسـار علـى المنهـج نفسـه آخـرون أمثـال ابـن

سريج ومعبد.

ولــد ابــن مســجح، أول وأعظــم موســيقي في العصر الأمــوي، لُقّــب بــأبي الموســيقى الإسلاميــة؛ في مكــة
لعائلـة فارسـية، وكـان منظّـرًا موسـيقيا ومغنيًـا مـاهرًا وعازفًـا علـى العـود، بـدأ في ذلـك العصر في وضـع

قواعد للعزف والأداء والتلحين، لهذا سُمّي الغناء العربي في ذلك الوقت بالغناء المتقن.

يــات وقواعــد الموســيقى البيزنطيــة والفارســية، يــا وبلاد فــارس، وتعلــم نظر ســافر ابــن مســجح إلى سور
ودمج الكثير من معرفته المكتسبة في الأغنية الفنية العربية، ورغم أنه تبنىّ عناصر جديدة مثل الأنماط
الموسيقية الأجنبية، إلا أنه رفض السمات الموسيقية الأخرى باعتبارها غير مناسبة للموسيقى العربية،

وأدخل من التجديدات اللحنية ما استطاعت الأذن العربية أن تستوعبه وتتذوقه.

المعرفة بإسهاماته واردة في أهم مصدر للمعلومات عن الموسيقى والحياة الموسيقية في القرون الثلاثة
ـــ ، الــذي يتحــدث عــن وضعــه الأولى للإسلام، كتــاب “الأغــاني” لأبي الفــ الأصــفهاني في القــرن ال

أسُُس وقواعد ونظريات الغناء والعزف على العود والتلحين أيضًا.

يـة كذلـك جمـع الكـاتب والشـاعر والموسـيقي العـربي يـونس الكـاتب، مؤلـف أول كتـاب عـربي عـن النظر
الموسيقية، أول مجموعة من الأغاني في القرن الـ ، وكان من أوائل العرب الذين وثقّوا فنّ الغناء،

وأول من دوّن ونوّط الموسيقى العربية، وأثرّت مؤلفاته بالأصفهاني وكتابه “الأغاني”.

ومن النساء اللواتي حظين بشهرة كبيرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة في عصر الدولة الأموية جميلة
وعــزة الميلاء، وأفــرد لهمــا الأصــفهاني أجزاء واســعة في كتــاب “الأغــاني”، خاصــة أن عــزة الميلاء غنّــت في

مجالس حضرها حسان بن ثابت، شاعر النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ومن الموسيقيين البارزين الآخرين في تلك الفترة ابن محرز ذو الأصول الفارسية، الذي اشتهر بلقب
“صــناج العــرب”، وهــو واحــد مــن  صــنّفهم إســحاق الموصــلي في أصــول الغنــاء، وتعلــم محاســن

الألحان من الروم ومزجها مع الألحان الفارسية ليؤلف منها أغاني صنعها من أشعار العرب.

كتب الكندي المعروف بـ”فيلسوف العرب”، الذي كان منغمسًا بعمق في التعلم
كثر من  أطروحة موسيقية، مثّلت أول بحوث جادة في هذا الفن اليوناني، أ

في تاريخنا العربي

يُنسـب إلى ابـن محـرز التجديـد في الموسـيقى العربيـة، فقـد ابتكـر إيقاعًـا سُـمّي بــ”إيقاع الرمـل”، وغنـاء
سمّي بـ”غناء الزوج”، وهو أول من غنىّ بزوج من الألحان للبيت الشعرى الواحد، أي أنه لم يكتفِ

د مع كل بيت، وقد سار المغنّون من بعده على خطاه. بلحن واحد يرد
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ابـن سريـج هـو أيضًـا مـن أصـل فـارسي، بـ بالغنـاء والعـزف علـى العـود، واشتهـر بمرثـاته وارتجـالاته،
ـا تبنّتـه الأجيـال ا خاصومثـل ابـن سريج أسّـس معبـد بـن وهـب، إمـام المغنين العـرب، أسـلوبًا شخصـي
ــومه إلى صــوت يجــري في مســمعه ــاء ن ــه يســتمع أثن ــاء أن ــة مــن المطــربين، وكــان مبــدأه في الغن التالي

فيستيقظ من سباته ويردده.

خلال تلــك الفــترة، طــرأت تطــورات كــبيرة علــى الآلات الموســيقية، لكــن العــود بقــيَ ســيد الآلات، فقــد
اسُتخدم في العزف المنفرد، ثم استخدم الفنانون إلى جانبه الآلات الهوائية الخشبية مثل المزمار، وفي
ـــ”الفرقة ــوادر مــا يُعــرف اليــوم ب بعــض الأحيان اصــطحبوا الطبــل والــدف لتمييز الإيقــاع، فظهــرت ب

الموسيقية”.

العصر الذهبي للموسيقى
واصلت الموسيقى العربية سيرها في طريق الازدهار حتى بلغت ذروتها خلال حكم العباسيين، فمع
تأسيس الخلافة العباسية عام  على أنقاض الخلافة الأموية، أصبحت بغداد (عاصمة العراق
حاليا) المركز الموسيقي الرائد، واندمجت العناصر المتباينة في أسلوب الموسيقى الإسلامية الكلاسيكية،
وشهــدت الخلافــة العباســية فــترة العصر الــذهبي في الموســيقى الإسلاميــة مــع ســائر الفنــون والآداب،
خصوصًــا في عهــد الخليفــة العبــاسي هــارون الرشيــد الــذي اقــترن اســمه بالأمجــاد العربيــة في الفنــون

والآداب.

في مثل هذه الظروف الملائمة، كان من الطبيعي أن يتقدم فن الموسيقى، فظهر في هذا العهد أشهر
المغنين في الإسلام، وكان من أمهر فناني تلك الفترة إبراهيم الموصلي وابنه إسحاق، أفراد من عائلة
فارســية نبيلــة، كــانوا مــن كبــار الموســيقيين في البلاط الملــكي ومــن المقــرّبين مــن الخلفــاء هــارون الرشيــد
والمأمــون، وشــارك الموصــلي بفاعليــة في الجــدل المعــاصر في مواجهــة دعــاة الحداثــة ابــن جــامع والمغــني

الشهير الأمير إبراهيم بن المهدي.

كان إسحاق، المطرب والملحّن والمبتكر، الموسيقي البارز في عصره، رجلاً ذا ثقافة واسعة، له الفضل في
عملاً عن الموسيقى، والتي فُقدت فيما بعد، ووفقًا لكتاب “الأغاني” هو مُن  تأليف ما يقارب الـ
أقدم نظرية إسلامية عن الأنماط اللحنية يُطلق عليها اسم “الأصابع”، حيث قام بتنظيم الأوضاع

وفقًا للأوتار الموجودة على رقبة العود والأصابع المقابلة لها.

في النصف الثاني من القرن الـ ، بدأ الأدب الإسلامي المكثف لنظرية الموسيقى في الازدهار، وتُرجمت
الأطروحات اليونانية إلى العربية، وبدأ العلماء، الذين كانوا على دراية بالكتابات اليونانية، في تخصيص
كتب أو أقسام من الكتب لنظرية الموسيقى، وقاموا في أعمالهم بتوسيع أو تغيير أو تحسين أو إلقاء

ضوء جديد على النظرية الموسيقية اليونانية.

https://alarab.co.uk/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A7


كتب أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي المعروف بـ”فيلسوف العرب”، الذي كان منغمسًا بعمق
كثر من  أطروحة موسيقية، مثّلت أول بحوث جادّة في هذا الفن في تاريخنا في التعلم اليوناني، أ
العربي، بما في ذلك أول أطروحة موسيقية عربية وحيدة نجت، كما تناول نظرية التحري والجوانب

الكونية للموسيقى.

كان الكندي أول من أدخل كلمة “موسيقى” للغة العربية، ومنها انتقلت إلى الفارسية والتركية وعدة
لغات أخرى في العالم الإسلامي، وتفوّق على الموسيقيين اليونانيين في استخدام الثمن، واستعمل في
“رسالة في خبر تأليف الألحان” -المخطوط الموجود الآن في المتحف البريطاني- الرموز والأحرف الأبجدية

للتدوين، فكانت أول طرق خاصة للتدوين الموسيقي عرفها العرب.

أحـب الكنـدي الموسـيقى، فكـان أول مـن وضـع قواعـدها في العـالم العـربي والإسلامـي، ولـه الكثـير مـن
الأبحاث حولها، ووضع سُلّمًا موسيقيا من  نغمة ما زال يُستخدم في الموسيقى العربية، ووظّف

الألحان الموسيقية في علاج الأمراض النفسية، وقيل إنه حاول علاج صبي مشلول بالموسيقى.

كان للعرب الفضل الكبير في تطوير آلة العود، ما جعلها أساسًا لتطوير آلات
أخرى شبيهة بها اسُتخدمت في الموسيقى الغربية

وفي القرن الـ  الميلادي، اخترع بنو موسى -محمد وأحمد والحسن بن محمد بن موسى بن شاكر- أقدم آلة
موسيقية ميكانيكية معروفة، تُدار بالطاقة المائية، وتستخدم أسطوانات تتبادل ذاتيا، وظلّت الجهاز
الأساسي لإنتاج وإعادة إنتاج الموسيقى ميكانيكيا حتى النصف الثاني من القرن الـ ، كما اخترعوا

لاعب مزمار آليا يبدو أنه كان أول آلة قابلة للبرمجة.

في القرن الـ  الميلادي، تعامل أعضاء جماعة إخوان الصفا، وهي جماعة أخوية مهمة في القرن الـ
 اتحدوا على أن يوفّقوا بين العقائد الإسلامية والحقائق الفلسفية المعروفة، مع هذه الموضوعات

الموسيقية، وقدموا نظرية الصوت التي تجاوزت النظريات اليونانية القديمة.

يـاته الموسـيقية، وضمّنهـا في تنـاول الفلاسـفة -مثـل ابـن سـينا الذي اسـتخدم آلـة العـود كتطـبيق لنظر
ــة الموســيقية العربيــة، والفــارابي، مؤلــف كتــاب ي ــة عــن النظر كتــابه “الشفــاء”، وفيــه جــزء مهــم للغاي
“الموسيقى الكبير”، أحد أهم المؤلفات الموسيقية التي كُتبت على الإطلاق، لما فيه من دراسات رائعة
عن الموسيقى وآلة العود وأهميتها وكيفية ضبط أوتارها- موضوعات مثل نظرية الصوت والفواصل
والأنــواع والأنظمــة والتشكيــل والإيقــاع والآلات، كمــا فعــل آخــرون مثــل شمــس الأئمــة السرخسي،

يلة تلميذ ابن سينا. وثابت بن قرة، وابن ز
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وعبر كل العصور، كانت آلة العود واحدة من أهم الآلات التي استحوذت على اهتمام الباحثين في
الغناء والموسيقى العربية، وكان للعرب الفضل الكبير في تطويرها، ما جعلها أساسًا لتطوير آلات أخرى
شبيهة بها اسُتخدمت في الموسيقى الغربية، وكان لعازفي العود على وجه الخصوص مكانة رفيعة في
المجتمع العربي، وذاع صيتهم، وتناقلت كتب التراث أخبارهم، بحسب ما يذكر الباحث المصري فتحي

الصنفاوي في كتاب “الآلات الموسيقية والإنسان.. الزمان والمكان”.

ــــر المســــلمون في موســــيقى العــــالم كيــــف أثّ
الغربي؟

يــة يمكــن اكتشــاف تــأثير المســلمين علــى الإحيــاء الموســيقي لأوروبــا في وقــت مبكّــر مــن فــترة الإمبراطور
ــا في أوائــل العصــور الوســطى، حيــث حــاول الإمبراطــور الرومــاني الكارولنجيــة في غــرب ووســط أوروب
شارلمان تقليد ومنافسة العواصم الإسلامية الكبيرة مثل بغداد وقرطبة، فقضى  سنوات في إسبانيا
خلال دولة الأندلس، وبالإضافة إلى صداقته مع الخليفة العباسي هارون الرشيد، ودعا علماء من

الخا إلى بلاطه وأسّس مدارس.
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https://scc.gov.eg/activities/thecouncilissues/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89/


وفقًـا لبعـض المصـادر، توسّـع بيبـان القصـير ملـك الفرنجـة وشارلمـان إلى حـد ما في اسـتخدام الموسـيقى
الكنســية، مــن خلال إدخــال بعــض الآلات الموســيقية العربيــة الإسلاميــة الــتي جــاءت مــن إســبانيا أو

صقلية، كما يقول المؤ آرثر ماير شليزنغر.

ويلاحــظ أن الآلات الــتي اسُــتخدمت في الكنيســة الإنجيليــة في ســانت ميــدارد في القــرن الـــ  والمــزامير
المســتخدمة في القــرنين الـــ  والـــ ، كــانت جميعهــا أدوات شرقيــة مشتقــة مــن الحضــارة الآســيوية

القديمة أو المصرية، وانتشرت في أوروبا بشكل رئيسي من خلال المسلمين.

“نحن مدينون للشرق والمغاربة في إسبانيا بكل ما هو نبيل في عاداتنا”، كتب
ينات نيلي المؤ الفرنسي ر

بــالتوازي مــع ازدهــار الموســيقى في المراكــز الشرقيــة لــدمشق وبغــداد، تطــور مركــز موســيقي عــام آخــر في
إسبانيا، أولاً تحت حكم الناجين من الحكاّم الأمويين، ولاحقًا في عهد المرابطين البربر (حكاّم شمال
أفريقيا وإسبانيا في القرنين الـ  والـ ) والموحّدين الذين امتدوا إلى إسبانيا بعد سقوط المرابطين.

ق المعرفة الإسلامية، بما في ذلك الموسيقى، ذروته، ونُقلت الموسيقى من بلغ تدف ، بحلول القرن الـ
خلال اتصــال إســبانيا وجنــوب فرنســا، فقــد أدّى الاتصــال الاجتمــاعي والاقتصــادي بين المســيحيين
والمسلمين الإسبان وغيرهم من المسيحيين الأوروبيين إلى نشر التعليم والفنون الإسلامية في جميع

أنحاء أوروبا.

يبدو تأثير الموسيقى الإسلامية في الموسيقى والفولكلور الإسباني والبرتغالي واضحًا تمامًا ولا يحتاج إلى
أي دليل، فهناك قدر كبير من المؤلفات التي تشكل الحياة الثقافية والفنية لهاتين المنطقتين في ظل

 عام من الحكم الإسلامي.

يا. تتألف المجموعة يمكن العثور على أقرب مثال على هذا التأثير في مجموعة كانتيغاس دي سانتا مار
من التدوينات الموسيقية الأندلسية التي كانت تُنشد في البلاط الملكي لألفونسو الحكيم ملك قشتالة
وليون خلال النصف الثاني من القرن الـ ، وتتكون من  أغنية دينية أخذت طابع تراتيل المديح
للعذراء، وهذه الأغاني هي أول الأعمال الأدبية المعروفة، المحفوظة مع تدوينها الموسيقي الأصلي في

اللغة الجاليكية.

خلصت الدراسات التفصيلية حول هيكل الأغاني وشكلها إلى أنها كانت مستمدة بشكل مباشر من
الموسيقى العربية، حيث كان  منها من قصائد الزجل، وأثبت بعض المؤرخين أنها مستوحاة من
الأغاني المعروفة باسم الموشحات الأندلسية، وفي الواقع يعتقد جموع الأكاديميين الغربيين أن تفسير

ظهور الزجل في الغرب لا يمكن أن يُنسب إلاّ إلى الموشح الأندلسي.

كان التأثير الإسلامي محسوسًا في وقت مبكر في شعر التروبادور الذي تأثر بالشعر الأندلسي العربي،
حيــث انتــشر هــؤلاء الشعــراء والموســيقيون والمغنــون في العصــور الوســطى بشكــل رئيسي في منطقــة
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لانغدوك في جنوب فرنسا، وكذلك في شمال إسبانيا وإيطاليا، واقتبسوا منه أنماطًا من الحب لم تكن
معهودة في أوروبا، فكانت بمثابة ثورة في وجه الكنيسة المهيمنة على الحياة هناك، والتي كانت تحتقر

المرأة وتراها مخلوقًا أقل من الرجل.

هنـاك مجموعـة متزايـدة مـن الأدلـة علـى أن شعـراء التروبـادور تـأثروا بـالشعر والموسـيقى الأندلسـيين،
حيث الموضوعات الأندلسية مثل الحب العفيف والفضيل وتمثيل المرأة في الشعر الأوروبي، ولا يمكن

العثور على مثل هذه الموضوعات النبيلة في الشعر الغربي قبل النمط الأندلسي.

ينــات نيلــي أن شعــوب أوروبــا في القــرن الـــ ، وخاصــة منطقــة بروفــانس، اعــترف المــؤ الفــرنسي ر
تعلمــوا مــن العــرب أنواعًــا جديــدة مــن الحــب، علــى عكــس تقاليــد السرقــة والاغتصــاب والذبــح الــتي
اجتاحت بقية أوروبا في تلك الأوقات، ولخّص الأمر عندما كتب: “نحن مدينون للشرق والمغاربة في

إسبانيا بكل ما هو نبيل في عاداتنا”.

في الواقع، كان تأثير الموضوعات والشعر الأندلسي كبيرًا، ما مهّد الطريق لتغيير المواقف والأخلاق التي
كــانت البــذور الأساســية لعصر النهضــة، ولعــب الارتبــاط الإســباني دورًا آخــر مــن خلال توســيع النفــوذ
الإسلامي ليشمل العالم الجديد بدءًا من أمريكا اللاتينية، ونقلت هجرة الموريسكيين (المسلمون الذين
يكــا اللاتينيــة معــارفهم وفنــونهم الأندلســية، بمــا في بقُــوا في الأنــدلس تحــت الحكــم المســيحي) إلى أمر

ذلك الموسيقى، إلى تلك القارة.

في إســبانيا، أدّى اللقــاء مــع ثقافــات مختلفــة إلى تحفيز تطــور الفــ الأنــدلسي أو المغــربي للموســيقى
الإسلامية، وكانت الشخصية الأكثر تأثيرًا في هذا التطور أبو الحسن علي بن نافع الملقب بـ”زرياب”،
تلميذ إسحاق الموصلي، الذي غادر بغداد خوفًا من أستاذه، بسبب الغيرة تجاهه لتفضيل هارون
الرشيد لصوته، فشد الرحال إلى الأندلس، وهناك أطلق العنان لإبداعه، ولاقى ترحيبًا، وحصل على
امتيازات ورواتب سخية فور وصوله البلاد، ومكنّته عبقريته وتفرده اللحني أن يصل مكانة لم يصل
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إليها موسيقي عربي من قبل.

يـاب موسـيقار ومسـؤول الترفيـه بـالبلاط الملـكي في عهـد عبـد الرحمـن الأوسـط الـذي اسـتدعاه كـان زر
كرم وفادته بعد أن فر من بغداد، وأسّس دار المدنيات، وهو أول معهد لتعليم الموسيقى والغناء وأ
عة من الأساليب الجديدة لتعليم الغناء في مدرسته ر مجموعة متنو وقواعدها في مدينة قرطبة، وطو

الموسيقية المعروفة، التي خضعَ ملتحقوها الموهوبون لاختبارات منهجية شكلّت أسُُس الغناء.

المغــني الموهــوب والموســيقي البــارز في بلاط قرطبــة، أدخــل علــى فــن الغنــاء والموســيقى في الأنــدلس
تحسينات كثيرة، أهمها أنه زاد الوتر الخامس إلى العود، واعتبره روح الآلة، وأحب آلة العود وأبدع
بهـا ألحانًـا قويـة، وجـدّد طريقـة العـزف علـى العـود، واسـتخدم ريشـة النسر بـدلاً من الخشـب، وكـان
ســببًا رئيســيا في انتشــار النشــاط الموســيقي في المــدن الكــبيرة، وأصــبحت إشبيليــة مركــزًا رائــدًا لتصــنيع

الآلات الموسيقية.

وضع زرياب قواعد لتعليم الغناء للمبتدئين، وأدخل على الموسيقى مقامات كثيرة لم تكن معروفة من
قبـل، وافتتـح الغنـاء بالنشيـد قبـل البـدء بـالنقر، وابتكـر عـددًا مـن الأشكـال الجديـدة للتأليـف، وقـدّم
أنواعًا من الموسيقى والغناء منها ما تطور إلى موسيقى الفلامنكو الإسبانية، التي تنشأ وفقًا للمفكر
والكــاتب الأنــدلسي المعــروف بـــ”أبو القوميــة الأندلســية الحديثــة” بلاس إنفــانتي، مــن الكلمــة العربيــة

“فلاح منغو”، وهي كلمة مركبّة تستخدم لوصف مجموعة من المتجولين الريفيين.

الفرضية وفقًا لإنفانتي أنه “عندما طُرد الموريسكيون، ومعظمهم من المزارعين، من منازلهم لتجنب
ــا، المــوت أو الاضطهــاد أو الترحيــل القسري، لجــأوا بين الغجــر ليصــبحوا فلاح مينغــو، أي فلاحًا منكوبً
وتمكنوا من العودة إلى ممارساتهم واحتفالاتهم الثقافية بما في ذلك الغناء، وهم يتظاهرون بأنهم

غجر”.
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بالتكامل مع التقاليد والإيقاعات المحلية، أدّت موسيقى وألحان زرياب إلى ظهور عدد من الأساليب
الموسيقية وإيقاعات الرقص المتميزة في أمريكا اللاتينية مثل الغارابي في المكسيك، والكويكا والتونادا في
يــــل، تشيلــــي، وإلســــكونديدو الــــتي انتــــشرت في الأرجنتين وأوروغــــواي، والسامبــــا والبايــــاو في البراز
والغــواجيرا والــدانزون في كوبــا، ويعــود أصــل العديــد مــن هــذه الأســاليب الموســيقية إلى موســيقى

الفلامنكو التي تشتهرُ بارتباطها بالعربية.

على مدى هذه القرون، عرف العرب والمسلمون من الآلات الموسيقية عددًا كبيرًا حتى بلغ من كثرتها
أن قــال البــاحث هــنري جــو إننــا لا نســتطيع أن نحصــيها علــى كثرتهــا إلاّ عُشرهــا، ففــي مجموعــة
الوتريات نجد المزهر، وهو العود العربي الجاهلي، والربابة التي تُعزَف بالقوس بدلاً من ريش الطير،
وهي أمّ الآلات عند العرب، ومنها تفرعّت آلة الكمان والقانون والسنطور والجنك أو الهارب، ومن
ــة، ومــن الطبول النقــارة ــدائرة والمثمن ــة والجــواق والصــفارة، ومــن الــدفوف الطار وال النايات الشبان

والطبل والقصعة.

ــا باســم “ملــك ــابيب الــذي كــان معروفً ـــ  الميلادي الأرغــن ذا الأن كمــا عــرف المســلمون في القــرن ال
الآلات”، وموسيقى القرب الذي شاع استعماله خاصة في الهند وبلاد الملايو والأندلس، كما انتشرت
فكـرة فـرق الموسـيقى العسـكرية (المارشـات) خلال فـترة الدولـة العثمانيـة، إذ كـانت تلـك الفـرق تعـزف
الموسيقى بعد انتهاء المعارك وتحقيق الانتصارات، ونقل الأوروبيون هذه الفكرة من خلال حروبهم مع

ية العثمانية. الإمبراطور
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